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229595 ‐ هل يجوز السفر والإقامة ف بلد يسبون أصحاب النب صل اله عليه وسلم ؟

السؤال

ما حم السفر للعمل أو الدراسة ف بلاد الرافضة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا كان المسافر عالماً ، أو طالب علم قوي الحجة ، واضطر للسفر إل هناك من أجل العمل أو غيره ، وكان قوياً ف الحق ،

حريصاً عل نشر السنة ومواجهة أهل البدع : فذلك لا بأس به ، وليصبر عل ما يصيبه من أذى ف سبيل اله ، فمن وصايا

لقمان الحيم لابنه الت خلدها القرآن وامتدحها : ( يا بنَ اقم الصلاةَ وامر بِالْمعروفِ وانْه عن الْمنرِ واصبِر علَ ما اصابكَ

انَّ ذَلكَ من عزم الامورِ ) لقمان/17 .

أما إذا كان المسافر من عامة المسلمين : فلا يجوز له السفر إل تلك البلاد ؛ فإنه سيستمع الفر بأذنيه ولا يستطيع رده ولا

إناره ، بل قد يرى نفسه مضطرا إل إظهار موافقتهم – أو عل الأقل إخفاء عقيدته الت يعتقد أنها الحق وما سواها باطل –

حت يأمن من شرهم .

وقد قال اله تعال : ( وقَدْ نَزل علَيم ف الْتَابِ انْ اذَا سمعتُم آياتِ اله يفَر بِها ويستَهزا بِها فَلا تَقْعدُوا معهم حتَّ يخُوضوا

ف حدِيثٍ غَيرِه انَّم اذاً مثْلُهم ) النساء/140.

قال الشوكان رحمه اله ف تفسيره لهذه الآية الريمة : "ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل

البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما ف مجالسة من يعص اله بفعل شء من المحرمات ، ولا سيما لمن

كان غير راسخ القدم ف علم التاب والسنة فإنه ربما ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما هو من البطلان بأوضح مان ،

فينقدح ف قلبه ما يصعب علاجه ، ويعسر دفعه ، فيعمل بذلك مدة عمره ، ويلق اله به معتقدا أنه من الحق ، وهو واله من

أبطل الباطل وأنر المنر " انته من "فتح القدير" (2/146).

وسيستمع المسلم المقيم ف تلك البلاد إل شبهات القوم وأباطيلهم وأكاذيبهم ، وهو ليس عنده من العلم الراسخ ما يرد به تلك

الشبهات ، فيتأثر قلبه بها ولابد ، إما قبولا لها ورض بها ، وإما نوعاً من الشك والحيرة ، وإما نوعاً من القلق والمرض الذي

يصيب القلب .

ولذلك كثر تحذير السلف والأئمة من الاستماع لأهل الباطل ، حفاظاً عل صحة القلب وسلامته.
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قال الإمام أبو عثمان الصابون (ت:449هـ) ف "عقيدة السلف وأصحاب الحديث" (ص298-299): " ويبغضون أهل البدع ،

الدين ما ليس منه ، ولا يحبونَهم ، ولا يصحبونَهم ، ولا يسمعون كلامهم ، ولا يجالسونَهم ، ولا يجادلونَهم ف الذين أحدثوا ف

الدين ، ولا يناظرونَهم ، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم ، الت إذا مرت بالآذان ، وقرت ف القلوب ضرت ، وجرت

. ت " انتهرإليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما ج

" هِملامل اعمتالاسو تُبِهِمك النَّظَرِ فو الْبِدَع لها ةالَسجم ننَ عونْهي لَفانَ السه (ت:620هـ): " كقُدامة رحمه ال ابن وقال

انته من "الآداب الشرعية" لابن مفلح (1/251) .

وعلَّق الذهب رحمه اله (ت:748هـ) عل تحذير السلف من مجالسة أهل البدع بقوله : " اكثَر ائمة السلَفِ علَ هذَا التَّحذِيرِ،

يرونَ انَّ القُلُوب ضعيفَةٌ ، والشُّبه خَطَّافَةٌ ".

انته من "سير أعلام النبلاء" (7/261) .

ومن أجل ذلك أفت الأئمة بتحريم الإقامة ف بلد يسب فيه أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم .

قال الإمام مالك رحمه اله : "لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف" .

ونَ فخُوضي الَّذِين تياذَا راو ) :ه تعالعنه ، قال ال لر إذا لم تقدر أن تغيره فَزوهذا صحيح ، فإن المن " :قال ابن العرب

آياتنَا فَاعرِض عنْهم حتَّ يخُوضوا ف حدِيثٍ غَيرِه واما ينسينَّكَ الشَّيطَانُ فَلا تَقْعدْ بعدَ الذِّكرى مع الْقَوم الظَّالمين) الأنعام/68"

.

.(5/350) " من " تفسير القرطب انته

غَاةالْبو ارِجدِ الْخَوَِب َلافِ ، والْخَوو نما عطْلَقًا مفْرِ مْدِ الَِبو ِدُوضِ الْعرا َإل فَرالسةُ وارجّالت هرُتو " : قال البهوت

نع زجنْ عاو ، هارِ دِينإظْه َلع ةٌ إنْ قَدَربتَحسا ‐ ميهانَ فك نْ لَوا ‐ انْهةَ مرنَّ الْهِج كَ ؛وِ ذَلنَحو لَّةضالْم الْبِدَعضِ ، وافوالرو

إظْهارِ دِينه فيها : فَحرام سفَره إلَيها ؛ نَّه تَعرض بِنَفْسه إلَ الْمعصية" انته من "كشاف القناع" (3/131).

واله أعلم .


